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وهــم وحــدهم المســؤولون عــن صــحة  الآراء الــواردة في هــذه البحــوث لا تعــبر إلا عــن وجهــة نظــر أصــحاđا،
  المعلومات وأصالتها، وإدارة اĐلة لا تتحمل أية مسؤولية في ذلك.

  
  092-7233083 / 091-1431325 للاتصال برئيس التحرير:
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 

  :ʪلآتي ʪلالتزام الأخوة الأفاضل حرصاً على حسن إخراج اĐلة نرجو التكرم
  قبل في أي مجلة أو كتاب أو رسالة علمية أو وسيلة نشر أخرى. من البحث نشر تمَّ  قد لا يكون أن. 1
  .المراجع قائمة فيها تقريبا بما صفحة )35( عن البحث صفحات تزيد لا أن. 2
 (Traditional Arabic) ونوعـه )14( الخـط وحجـم. A 4 ورق علـى ، اليمـين مـن الصـفحة . هوامش3

  ).1( السطور وبين )12( .وللهوامش
  .Bold) 16خط ( وبحجم مسودة تكتب الوسطية العناوين. 4
  رأسيتان. نقطتان بعدها وتوضع ، Bold )14( مسودة وبحجم السطر أول من تكتب: الجانبية العناوين 
  .فراغات خمس بعد الفقرات تبدأ. 5
  ʪلخط العربي . هاأسمائ وبرموز ،الصحيحة المعروفة أماكنها في الترقيم علامات بوضع الاهتمام يجب. 6
النبويــة،  ) للنصــوص » «(  ) ، والرمــز ﴾ ﴿ القرآنيــة ( المزهــران لــلآʮت رمــز القوســان اســتخدام. ضــرورة 7

  التنصيص. ) علامة " " والرمز: (
 يكتــب ولا شــيبة، أبي ابــن داود، أبــو الترمــذي، كالبخــاري، للمــؤلفين الشــهرة أسمــاء الهــوامش في تكتــب .8

  .الهوامش في للمؤلفين الاسم الكامل
  .في آخره وليس البحث صفحات هوامش في تكون والمراجع للمصادر الإحالات. 9

 والمراجع في المصادر قائمة في ذلك يكتب وإنما الهامش، في والمراجع للمصادر النشر بياʭت تكتب لا. 10
  .البحث آخر
  332 ص ،2 ج البخاري، صحيح شرح الباري فتح حجر، مثل : ابن

الكتـب  أسمـاء تكتب العلمية والموضوعات الفقهية الأبواب على المرتبة الحديث كتب إلى الإحالة عند. 11
 صـحيحه، في البخـاري أخرجـه: هكـذا. وجد إن الحديث ورقم والصفحة، الجزء، كتابة مع والأبواب،

  .1 رقم ، 12 ص ،1 ج : »خمس على الإسلام بني « النبي وقول الإيمان ʪب الإيمان، .كتاب
  .12 بحجم مباشرة الآية بعد المتن في القرآنية الآʮت تخرَّج. 12

ــــــل  ــــــال :مثــــ ــــــالى الله قــــ ـــ  هجهم ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :تعـ

  .]142 :[البقرة َّ يم يخ يح يج هي هى
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وهوامش   كتابتها، يراد التيِ  المعلومات كتابة تبدأ ثم واحد أسبيس الهوامش أرقام بعد يترك الهوامش، في. 13
  .واحد ʪلرقم تبدأ صفحة كل

  :كالآتي للمؤلفين، الشهرة أسماء على ترتب المصادر قائمة. 14
محمد  علــــي: تحقيـــق البخــــاري، صـــحيح شـــرح البــــاري فـــتح العســـقلاني، محمد بــــن علـــي بـــن أحمــــد حجـــر، ابـــن

  م.1992 /هـ 1112 ، سنة1 ط الجيل، دار: البجاوي، بيروت
  .له شخصية صورة ويرفق واحدة، صفحة حدود في الذاتية لسيرته ملخصًا الباحث يرفق. 15
لــرئيس التحريــر مباشــرة أو  المختصــرة مطبوعــة علــى ورق وقــرص مــدمج الذاتيــة والســير البحــوث، ترســل. 16

   الآتي. الإلكتروني البريد عبر

iaelfared@elmergib.edu.ly  
. للمجلـة الحــق في رفـض نشــر أي بحــث بـدون إبــداء الأسـباب والبحــوث الــتي لا تقبـل للنشــر لا تــرد إلى 17

  أصحاđا. 
  ) نسخ من عدد اĐلة المعني مجاʭً. 5. لصاحب البحث المنشور الحق في الحصول على عدد (18
  للكل التقدير والاحترام .. ترتيب ورود الأبحاث في اĐلة لا يدل على أهمية البحث أو الباحث، إنما 19
  . لإدارة اĐلة حرية تغيير الخطوط والتنسيق بما يناسب إخراج اĐلة ʪلصورة التي تراها.20

Ϩمــل مــن الســادة البحــاث والقــراء المعــذرة عــن إي خطــأ قــد يحــدث مقــدماً ، فللــه الكمــال وحــده ســبحانه 
  وتعالى.

  
 

، وهــم وحــدهم المســؤولون عــن صــحة إلا عــن وجهــة نظــر أصــحاđا لا تعــبرالبحــوث هــذه الآراء الــواردة في 
  مسؤولية في ذلك. ةالمعلومات وأصالتها، وإدارة اĐلة لا تتحمل أي

  
  092- 7233083 / 091- 1431325 :للاتصال برئيس التحرير
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 
  
  

 

 
  

 
 

 د. إبـــــــــــــــــراهيم عبدالســـــــــــــــــلام الفـــــــــــــــــرد 

   
 

  د. مـصطفـــــــــــــــــي إبراهـيـــــــــــــــــم العــربــــــــــــــــــي

ـــي    ــد الصرارعــــــــــــ ــدالمنعم امحمــــــــــــ   د. عبــــــــــــ

ـــد عـثـــمـــــــــــــــــان احــمـيــــــــــــــــــده       د. أحـــمــــــــــــــ

   
 

  .محمــــــــــــــد رمضــــــــــــــان بــــــــــــــاره  أ. د.     .محمـــــــــد عبدالســـــــــلام ابشـــــــــيشأ. د. 

ــان أ. د.  ــر رمضــــــــــــــان العبيــــــــــــــد  د. أ.    .ســـــــــــــــالم محمـــــــــــــــد مرشـــــــــــــ   .عمــــــــــــ

  .علــــــــــــــى أحمـــــــــــــــد اشـــــــــــــــكورفو د.     .امحمـــــــــــــــد علـــــــــــــــى أبوســـــــــــــــطاشد. 

ــــد. ع ـــد الحــــبــ ـــــظ ديـــــــيــــــفــــــ ــــكــ   ه.ــــــــنــ
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  كلمة رئيس التحرير
  

  لي لى لم لخ
  

ƅ علــــم الإنســــان مــــا لم يعلــــمالــــذي رب العــــالمين  الحمــــد، ʭآلــــه علــــى و محمد  وصــــلى الله علــــى ســــيد

  إلى يوم الدين. ϵحسانومن تبعهم  ،وأصحابه 

 

مجلــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد جهــد وعنــاء إنــه ليســرني أن اقــدم إلــيكم هــذا العــدد مــن مجلــتكم 

ممزوجين ʪلإخلاص والوفاء من السادة البحاث والمراجعين والعاملين على الجمـع والتنسـيق والإخـراج لتكـون 

  .مجلتكم على أحسن صورة وأđى حلة تليق ʪلمقام 

 .ونتمنى للجميع التوفيق والسداد 

  
  



ــرة      ــة المعاصــــــ ــوانين الغربيــــــ ــى القــــــ ــأثيره علــــــ ــلامي وتــــــ ــه الإســــــ ــور الفقــــــ   تطــــــ
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 
 

 

 
  

  المقدمة:
 ƅ اللهـم علمنـا مــا أجمعـينآلـه وصــحبه  وعلـى نبينـا محمدوالصـلاة والسـلام علــى رب العـالمين الحمـد ،

 نفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين.أينفعنا و 

  أما بعد:
بـــراز الـــدور الكبـــير للفقـــه بحـــث مـــرتبط đـــدف موضـــوعه، وهـــدف هـــذا البحـــث هـــو إ فـــإن قيمـــة أي

الإسلامي في إثراء الفقه القانوني والتشريعي على المستوى العالمي، وإزالة الغبار عن بعض الوقائع المطموسة، 
أو التي أخفئت عمداً أو سهواً في كثير من الكتب والأبحاث التي اعتنت بدراسة ʫريخ الأنظمة القانونية في 

تفكـــير كثـــير مـــن أبنـــاء الإســـلام، وخاصـــة ممـــن درســـوا في بعـــض الـــدول العـــالم، الأمـــر الـــذي انعكـــس علـــى 
الأوروبيـــة، حـــتى أصـــبح عنـــدهم اعتقـــاد شـــبه كامـــل أن هـــذه الـــدول هـــي مصـــدر الحضـــارة والرقـــي والتطــــور 
الإنساني، وأن التمسك ϥحكام الشريعة وتراثنا الفقهي الإسلامي تخلف ورجعية، بل تمادى بعضهم ʪلقول 

قــد Ϧثــر ʪلقــانون الرومــاني ʪعتبــاره أســبق منــه في الوجــود، وقــد كــان قائمــاً في كثــير مــن  إن الفقــه الإســلامي
البلــــدان الــــتي انتشــــر فيهــــا الــــدين الإســــلامي، وزاد بعضــــهم في الغلــــو إلى القــــول ʪســــتمداد أحكــــام الشــــريعة 

  الإسلامية من القانون الروماني.
للحقائق، من خلال بيان مراحل نشـأة وتطـور وهذا البحث يهدف إلى بيان هذا الزيف والتحريف 

الفقه الإسلامي عبر العصور المختلفة، ثم بيان مدى Ϧثيره في الفكر القانوني المعاصر ومدى استفادة الفكر 
الغربي مما تزخر به المكتبة الإسلامية من فكر راقٍ وفقهاء عظـام سـاهموا ولا يزالـون يسـاهمون في ترقيـة الفكـر 

  ي.القانوني العالم
  ويتكون هذا البحث من مبحثين:

  المبحث الأول: نشأة الفقه الإسلامي ومراحل تطوره، وفيه مطالبان.
  المطلب الأول: المقصود ʪلفقه الإسلامي وأقسامه ومصادره.

  المطلب الثاني: مراحل نشأة وتطور الفقه الإسلامي.
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  مطلبان. المبحث الثاني: أثر الفقه الإسلامي في التشريعات الغربية، وفيه
  المطلب الأول: الأسباب التاريخية لتأثير الفقه الإسلامي في الغرب خصوصاً والعالم عموماً.

المطلـب الثــاني: بعــض أوجـه التشــابه بــين التشـريعين، ومــدى إمكانيــة الاعتمـاد علــى ذلــك في إثبــات 
  العلاقة بينهما.

  المبحث الأول
  نشأة الفقه الإسلامي وتطوره

لبسط فكرة سريعة عن المقصود ʪلفقه الإسلامي، وأقسامه، ومصادره، في هذا المبحث سأخصصه 
إلى وقتنـا  -صلى الله عليه وسلم  -مطلب أول، ثم مراحل نشأته وتطوره في عصوره المختلفة من زمن التشـريع زمـن الرسـول 

  الحاضر في مطلب ʬنٍ.
  المطلب الأول

  المقصود ʪلفقه الإسلامي وأقسامه ومصادره
  لمقصود ʪلفقه الإسلامي:أولاً: ا

  .)1(الفقه لغة: هو العلم ʪلشيء، والفهم له
  .)2(أما في الاصطلاح: فهو العلم ʪلأحكام الشريعة العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

ـــا هـــو الفهـــم للفـــروع والمســـائل وضـــبطها، وضـــبط أهمهـــا، ومعرفـــة تـــرجيح الأقـــوال،  والمـــراد ʪلعلـــم هن
ومـا عليـه العمـل، ومـا يؤخـذ ومـا يـترك، ومعرفـة أصـول الفتيـا، ومظـان أجوبـة الواقعـات والرواʮت، والكتب، 

  . )3(والنوازل
  ʬنياً: أقسام الفقه:

  تنقسم الأحكام الفقهية إلى أقسام عدة منها:
 الأحكام المتعلقة بعلاقة الإنسان بربه، وتسمى العبادات. -1

 الأحكام المتعلقة ʪلأسرة، وتسمى الأحوال الشخصية. -2

                                           
ـــة الأولى (1) ــري، دار صــــادر بــــيروت، الطبعـ ــــن منظــــور الأفريقــــي المصــ ــرم ب ــن مكــ  13، (مــــادة فقــــه) جلســــان العــــرب، محمد بــ

  .522ص
، والمنهـاج الواضـح في أصـول الفقـه، عبـد اĐيـد الـذيباني، مطبوعـات 6ص أصول الفقه، محمد أبو زهـرة، دار الفكـر العـربي، )(2

  .27م، ص1995جامعة قاريونس، الطبعة الأولى 
   .9م، ص1995، هʫ1416ريخ الفقه الإسلامي، محمد عبد اللطيف الفرفور، دار ابن كثير، الطبعة الأولى  )(3
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الأحكـــام المتعلقـــة ϥفعـــال النـــاس، وتعـــاملهم بعضـــهم مـــع بعـــض في الأمـــوال، والحقـــوق، وتســـمى  -3
 المعاملات.

الأحكـــام المتعلقـــة بســـلطات الحـــاكم علـــى الرعيـــة، وʪلحقـــوق المتقابلـــة بيـــنهم، وتســـمى الأحكـــام  -4
 السلطانية، أو أحكام السياسة الشرعية.

 بين الناس، وتسمى العقوʪت.الأحكام المتعلقة بعقاب اĐرمين، وضبط النظام  -5

الأحكـــام الـــتي تـــنظم علاقـــة الدولـــة الإســـلامية ʪلـــدول الأخـــرى، وتؤلـــف نظـــام الســـلم والحـــرب،  -6
 وتسمى السير، ومنها كتاب السير الكبير والصغير لمحمد بن الحسن الشيباني.

 الأحكام المتعلقة ʪلمرؤة، والمحاسن والمساوئ، وتسمى الآداب. -7

 بحماية الحقوق، وفض المنازعات، وتسمى القضاء.الأحكام المتعلقة  -8

 .)1(الأحكام المتعلقة ʪلحلال والحرام من أفعال العباد، وتسمى الحظر والإʪحة -9

  ʬلثاً: مصادر الفقه:
  مصادر الفقه الإسلامي قسمان: أصلية متفق عليها، واجتهادية مختلف فيها.

  والقياس كمصدر اجتهادي.فمن الأولى القرآن والسنة والإجماع كمصادر نقلية، 
  .)2(، وشرع ما قبلنا .. الخالذرائعومن الثانية: الاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد 

  رابعاً: موضوع علم الفقه:
  موضوع علم الفقه يتكون من جزءين:

 أحدهما: العلم ʪلأحكام الشرعية العملية فالأحكام العلمية الاعتقادية كالإيمان ƅʪ واليوم الآخر لا
  يدخل في مضمون كلمة الفقه الاصطلاحي.

والجـزء الثـاني مـن موضـوع علـم الفقـه: العلـم ʪلأدلـة التفصـيلية لكـل قضـية مـن القضـاʮ مـن الكتــاب 
  والسنة والإجماع وأقوال الصحابة وغير ذلك.

  خامساً: مقاصد علم الفقه:
اسـد عـنهم، وذلـك بتحقيـق المقصود من العلم ϥحكام الشريعة: هو جلب المصالح للناس، ودرء المف

خــير النــاس في الــدنيا والآخــرة أفــراداً وجماعــات، وتنظــيم العلاقــات فيمــا بيــنهم في نــواحي الحيــاة المختلفــة، أو 
  بينهم وبين خالقهم سبحانه وتعالى.

                                           
  .ʫ10ريخ الفقه الإسلامي، للفرفور ص )(1
  .733صم، 1999هـ 1419الوجيز في أصول الفقه، وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الأولى،  )(2
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فأحكـــام الشـــريعة كلهـــا شُـــرعت لحكـــم ʪلغـــة، ومقاصـــد ســـامية، وإن لم يـــنص الشـــارع علـــى بعضـــها 
هاد وعلماء الفقه، ولا يلزم من بنـاء الشـارع مقاصـد الأحكـام علـى المصـالح والحكـم فلوضوحها لرجال الاجت

معرفتها، فقد تخفى علينا كما في الأمـور التعبديـة، لكننـا نقطـع بحكمتـه في كـل حكـم ضـرورة كونـه حكيمـاً، 
  .)1(ولأن الشرع منزه عن العبث

  المطلب الثاني
  مراحل نشأة وتطور الفقه الإسلامي

وذلـك بمــا ينــزل  منـه مباشــرة، -صلى الله عليه وسلم  -سـلمون يتلقــون الأحكـام الشــرعية في حيـاة النــبي كــان الملقـد  
 –إذا عــرض لهــم أمــر يقتضــي بيــان الحكــم رجعــوا إلى النــبي وكــان المســلمون عليــه مــن القــرآن الكــريم والســنة، 

ٱ:تعــالى قــال، -ســبحانه وتعــالى  -فيفتــيهم ʫرة ʪلآيــة أو الآʮت ينــزل عليــه الــوحي đــا مــن عنــد الله  -صلى الله عليه وسلم 
ــــــال، .)2( َّمخ... مح مج لي لى لم لخُّ ـــــالى: وقــــــ ـــ  ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱٱتعــــ

، وأحيــــاʭً يبُــــين الحكــــم بعملــــه، أو يعمــــل الــــبعض مــــنهم )4(وʫرة ʪلحــــديث ،)3( َّئن ئم ئزئر ّٰ ِّ
  .)5(عليه إن كان صواʪً عملاً فيقرهم 

فقــد  يبعــث مــن أصــحابه مــن يعلــم المســلمين الجــدد أحكــام عبــاداēم ويفتــيهم، -صلى الله عليه وسلم  -وكــان النــبي 
ـــلاة والســــلاموكــــان ، )6(إلى الــــيمن -ɯ  –بعــــث معــــاذاً  يفســــح لهــــم اĐــــال للاجتهــــاد في فهــــم  عليــــه الصـ

صوَّبَـهُمالنصوص الشرعية؛ فربما أقرهم وربما 
)7( .  

                                           
  .10الفرفور صʫريخ الفقه الإسلامي،  )(1
  .176سورة النساء: الآية  )(2
  .217سورة البقرة: الآية  )(3
ʮ رســول  :إذ جــاءه رجــل فقــال -صلى الله عليه وسلم  -بينمــا نحــن جلــوس عنــد النــبي  :"قــال –ɯ -هريــرة وذلــك كمــا في حــديث أبي  )(4

أخرجــه البخــاري، كتــاب الصــيام، ʪب إذا جــامع في ،..." وقعــت علــى امــرأتي وأʭ صــائم :قــال ،مالــك :قــال ،الله هلكــت
  ).1936، حديث رقم (41ص 2رمضان، ج

  .17الوجيز في أصول الفقه، الزحيلي ص )(5
كتــاب   ه،1400، لأبي عبــد الله محمد بــن إسماعيــل البخــاري، المطبعــة الســلفية ʪلقــاهرة، الطبعــة الأولى صــحيح البخــاري )(6

  .1395، حديث رقم 430ص 1الزكاة، ʪب وجوب الزكاة، ج
قالا:" جاء أعرابي فقال: ʮ رسـول الله اقـض بيننـا بكتـاب الله،  - رضي الله عنهما -عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني  )(7

فقام خصمه فقال: صـدق، اقـض بيننـا بكتـاب الله، فقـال الأعـرابي: إن ابـني كـان عسـيفاً علـى هـذا فـزنى ʪمرأتـه، فقـالوا لي 
ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فقالوا: إنمـا علـى ابنـك جلـد مائـة وتغريـب  على ابنك الرجم،
: لأقضــين بينكمــا بكتــاب الله، أمــا الوليــدة والغــنم فــرد عليــك، وعلــى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب -صلى الله عليه وسلم  -عــام، فقــال النــبي 
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 -وʪلجملــة فقــد أحُكمــت قواعــد هــذه الشــريعة، وأقيمــت أسســها، وكملــت أصــولها، في زمــن النــبي 
ـــــالى: -صلى الله عليه وسلم  ـــ ـــه تعــ ـــ ـــ ـــــذلك قولـ ــــــهد لـــــ  تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّٱٱيشــــ
  . )1( َّثرتي تى

يقضــي  - ɯ-كــان أبـو بكــر ، فđديـهالخلفـاء الراشــدين اقتــدى تــه عليـه الصــلاة والسـلام وبعـد وفا
أʫني كـذا  :فـإن أعيـاه خـرج فسـأل المسـلمين فقـال ،سـنة النبويـةوالالكـريم  بينهم ويفتيهم بمـا وجـده في القـرآن

فربمـا اجتمـع إليـه النفـر كلهـم يـذكر مـن ، قضـى في ذلـك بقضـاء ؟ -صلى الله عليه وسلم  -وكذا فهل علمـتم أن رسـول الله 
فإن أعياه أن يجد فيه  ،ƅ الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا مدبكر: الح فيقول أبو ،رسول الله فيه قضاء
  .)2(جمع رؤوس الناس وخيارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به - صلى الله عليه وسلم -سنة من رسول الله 

  . )3(من بعده - ɯ -وهكذا فعل عمر 
تفرقـــــوا في الأمصـــــار معلمـــــين ومجاهـــــدين بعـــــد أن اتســـــعت رقعـــــة الـــــبلاد  - ɲ -ثم إن الصـــــحابة 

كبـار الصـحابة   بـرأيعمـل يأو  النبويـة، أو السـنة الكـريم فتي بما بلغه مـن القـرآنالإسلامية، وكان كل منهم يُ 
  أو بما أداه إليه اجتهاده.  وغيرهم، بكر وعمر أبيك

ســبعة، وهــم:  - )4(كمــا يقـول ابــن القــيم -مــنهم المكثــرون و والمفتـون مــن الصــحابة أكثــر مـن المائــة، 
عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ʬبـت، وعبـدالله 

 . ɲ جميعا ،بن عباس، وعبدالله بن عمر

ة، وتخــرج đــم عــدة تلاميــذ مــن أمثــال: ʪلمدينــ - ɲ -وابنــه، وزيــد بــن ʬبــت  - ɯ -وكــان عمــر 
ثم إلى الإمـام مالـك بـن أنـس  ،وانتهى علمهم إلى الفقهـاء السـبعة ،سالم بن عبد الله بن عمر، وʭفع وغيرهما

 .الأصبحي

                                                                                         = 
. أخرجــه البخــاري، كتــاب "امــرأة هــذا فارجمهــا، فغــدا عليهــا أنــيس فرجمهــافاغــد علــى  -لرجــل –عــام، وأمــا أنــت ʮ أنــيس 

هـذا )، ويتضـح مـن 2695. حـديث رقـم (266ص 2الشهادات، ʪب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصـلح مـردود، ج
  على ذلك.  -صلى الله عليه وسلم  -الحديث أن الرجل استفتى أهل العلم وافتوه ϥنه ليس على ابنه الرجم وإنما الجلد وأقرهم النبي 

  . 3سورة المائدة: الآية  )(1
بــيروت،  -دار المعرفــة ، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري )(2

  .342ص 13ه، ج1379
الفكـــر الســـامي في ʫريـــخ الفقـــه الإســـلامي، محمد بـــن الحســـن بـــن العـــربي بـــن محمد الحجـــوي الثعـــالبي الجعفـــري الفاســـي، دار  )(3

  .290ص 1، جم1995 -هـ1416 -الطبعة: الأولى  الكتب العلمية بيروت،
إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، لأبي عبــد الله محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، المعــروف ʪبــن قــيم الجوزيــة، دار ابــن الجــوزي،  )(4

  .18ص2هـ، ج1423 الطبعة الأولى
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وقــد اســتفاد منهمــا عــدة مــن التــابعين،  ،ʪلكوفــة - رضــي الله عنهمــا -وكــان ابــن مســعود ثم علــي 
حــتى انتهــى ذلــك إلى  ،وأمــم غــيرهم ،وصــلة بــن زفــر ،وشــريح القاضــي ،ومســروق ،والأســود ،أمثــال: علقمــة

 .الإمام أبي حنيفة النعمان بن ʬبت

وقـد انتشــر الفقـه والعلــم في الأمـة عــن أصــحاب ابـن مســعود، وأصـحاب زيــد بـن ʬبــت، وأصــحاب 
وكــان  ،وكــان ذلــك في الكوفــة والمدينــة ومكــة علــى التــوالي ،عبــدالله بــن عمــر، وأصــحاب عبــدالله بــن عبــاس

 . ون لهم ذلكيجوز هؤلاء التابعون يُسْتـَفْتَون وأكابر الصحابة حاضرون 

وكثــر طلاđــا المشــتغلون بحفظهــا  ،نــت الأحاديــثدو  ثم عــن طريــق هــؤلاء انتشــر العلــم في الآفــاق، ثم
 ويحُفظ ϥئمة مجمع على ،أن يُضبط الدين -تعالى–كان من حكمة الله ، و وانتشر العلم في الأرض ،وكتابتها
وبلوغهم الغاية القصوى في مرتبة العلم ʪلأحكام والفتوى، وأظهر الله ذكرهم، ونشر في  ،ودرايتهم ،إمامتهم

والمشــهور مــن هــذه المــذاهب ، ودونــت آراؤهــم ،ال علــيهم الطــلاب متعلمــين متفهمــينالعــالمين فضــلهم، واĔــ
  والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي.اليوم أربعة مذاهب منتشرة وهي: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، 

وهي مذاهب يتفق أصحاđا في أكثر الأمور وأهمها من الـدين، والخلافـات حصـلت في فهمهـم ومـا 
  .)1(رحمهم الله تعالى ،وكلهم على خير الفروع،وصل إليهم من الأدلة في بعض 

اليوم من وجود كتب ثم تطور كل مذهب منها بما يطول ذكره حتى وصل الأمر إلى ما الناس عليه  
مجتهـــدون تعـــالى لكـــل مـــذهب يحـــوي مســـائله وطرائـــق الاســـتنباط والاســـتدلال، ووجـــد في الأئمـــة بحمـــد الله 

مسـتعملين  ،بمـا آʫهـم الله مـن الفقـه والفهـم ،والمسـائل العصـرية والمسـتجدة ،يستخرجون الأحكام في النوازل
 . )2(وأصول الفقه الإسلامي ،علماء السابقينوكلام ال ،وقواعد المصالح الشرعية ،والقياس ،الاجتهاد

ومـــن الجـــدير ʪلـــذكر هنـــا أن كتـــب الفقـــه الإســـلامي قـــد احتـــوت علـــى كافـــة فـــروع القـــانون بشـــكله 
المعاصر، مع اخـتلاف في التسـميات، فنجـد فيهـا أحكـام القـانون الـدولي، أو القـانون العـام الخـارجي، تحـت 

ب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، والـذي يعـده كثـير مسمي السير، ومن أهم المؤلفات في ذلك كتا
  من المعاصرين الأب للقانون الدولي.

وكــذلك القــانون الدســتور الــذي يحــدد شــكل الدولــة، ويبــين الســلطات العامــة فيهــا، ... إلخ والــذي 
  بحثه الفقهاء تحت مسمى الإمامة، والخلافة، والبيعة.

                                           
  .210المدخل لدارسة الفقه الإسلامي،  سعيد محمد الجليدي، الدار العلمية للطباعة، ص )(1
.  وʫريـخ الفقـه الإسـلامي، عمـر بـن سـليمان الأشـقر، 378ص 1) الفكر السامي في ʫريخ الفقه الإسلامي، للحجوي ج(2

   .33، ص1982مكتبة الفلاح الكويت، الطبعة الأولى 
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موعة القواعد التي تحكم نشاط السلطة التنفيذيـة فقـد عرضـت لهـا  أما القانون الإداري والذي هو مج
كتـــب الفقـــه بعنـــوان السياســـة الشـــرعية، أو الأحكـــام الســـلطانية، وقـــد ألــُـف فيهـــا كتـــب مســـتقلة كالسياســـة 

  الشرعية لابن تيمية، والأحكام السلطانية لأبي يعلى، والأحكام السلطانية للماوردي.
عليه الفقهاء في أبواب خاصـة مـن كتـب الفقـه تحـت عنـوان الجنـاʮت أما القانون الجنائي فقد تكلم 

  والحدود والتعزيرات، وأحكام القصاص والدية، أو ʪب الدماء.
وأما القانون المالي فبالإضافة إلى ما حوته كتب الفقه العامة عند الكلام على الزكاة والعشر والخـراج 

  اصة مثل كتاب الخراج لأبي يوسف، والأموال لابن سلام.والجزية وغيرها فقد أفرد له بعض الفقهاء كتب خ
أمــا القــانون المــدني فقــد حــوت أحكامــه أبـــواب فقــه المعــاملات، أو البيــوع، وقــد خصصــت أبـــواب 

  خاصة للقانون التجاري تحت أبواب الشركات، والمضاربة، والتفليس، وغيرها. 
ا إلى تنفيـذ الحكـم فيهـا فقـد بحثـه الفقهـاء وأخيراً نجد قانون المرافعات ومـا يتعلـق ʪلـدعوى منـذ رفعهـ

في أبـــواب الـــدعوى والقضـــاء والشـــهادة، وبينـــوا فيهـــا كيفيـــة رفـــع الـــدعوى، ومـــا يجـــب فيهـــا، ومـــا يســـمع مـــن 
  .)1(الدعاوى وما لا يسمع

  المبحث الثاني
  أثر الفقه الإسلامي في التشريعات الغربية الحديثة

أي نظـامين قـانونيين دون إثبـات العلاقـة التاريخيـة بينهمـا، لا يمكن إثبات حقيقة التـأثير والتـأثر بـين 
ثم المقارنة بين هاذين النظامين، وإبراز مدى التوافق بين أحكامهما، ومدى إمكانية تفسير هذا التوافق ϥنـه 

  نتيجة لأخذ الثاني ممن سبقه، وهذا ما سأعرض له في المطلبين الآتيين:
  أثير الفقه الإسلامي في الغرب خصوصاً والعالم عموماً.المطلب الأول: الأسباب التاريخية لت

المطلـب الثــاني: بعــض أوجـه التشــابه بــين التشـريعين، ومــدى إمكانيــة الاعتمـاد علــى ذلــك في إثبــات 
  العلاقة بينهما.

  المطلب الأول
  الأسباب التاريخية لتأثير الفقه الإسلامي في الغرب خصوصاً والعالم عموماً 

قانونية القواعد اللكل مجتمع، مهما كانت درجته من الفكر والحضارة، حظه من  أنمن الُمسلَّم به 
الأحوال الشخصية، جانب وفي أالمالية، ه، سواء كانت هذه المعاملات في الجوانب ري عليها معاملاتالتي تج

                                           
  .ʫ26ريخ الفقه الإسلامي، للأشقر ص )(1
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ل لا يمكن أن العامة والخاصة، فهذه المسائمن الشؤون  ها، وفي غير ما يتعلق ϥحكام الجرائم والعقوʪتفي وأ
 تترك لكل فرد ينظمها وفقاً لرغبته ومشيئته، وإلا أصبح اĐتمع فوضوي يتعذر على الإنسان العيش فيه.

وهــــذه القواعــــد قــــد تكــــون في صــــيغة قــــوانين مكتوبــــة، أو أعــــراف وتقاليــــد اســــتقر عليهــــا التعامــــل، 
  .)1(وأصبحت تتمتع بقوة الإلزام المعنوي والمادي بين أفراد ذلك اĐتمع

  أولاً: الفتوحات الإسلامية في أوروʪ وأثرها على الثقافة الأوروبية.
مما لا يخفى على أحد الامتزاج التاريخي الكبير الذي حدث بعد الفتح الإسلامي للأندلس، والذي 

مـــع  الأوروبيـــةضـــارة الرومانيـــة فيـــه الحمتزجـــت لم يكـــن احـــتلالاً عســـكرʮً بقـــدر مـــا كـــان حـــدʫ ًʬريخيـــاً هامـــاً ا
، ونتج عن هـذا المـزج والصـهر حضـارة أندلسـية مزدهـرة أثـرت الإسلاميةحضارة جديدة هي الحضارة العربية 

  .وتركت آʬراً عميقة مازالت تتراءى مظاهرها بوضوح حتى اليوم ،في الحياة الأوروبية
ـــبانيا حـــــتى بـــــدأوا بتطبيـــــق رســـــالتهم الإ المســـــلمونلـــــم يكـــــد ف  ،الحضـــــارةنســـــانية في يتمـــــون تحريـــــر أســ

ويقيمـوا أفخــم المبـاني، ويوطــدوا  ،فاسـتطاعوا في أقـل مــن قـرن أن يحيــوا ميـت الأرضــين، ويعمـروا خـراب المــدن
 يةضـارة الأندلسـالحامتـازت ، حيـث وثيق الصلات التجارية ʪلأمم الأخرى، وشرعوا بدراسة العلوم والآداب

وترجموا الكتب  ،وا المدارس والمكتبات في كل ʭحيةبميلها الشديد إلى العناية ʪلآداب والعلوم والفنون، فأنشأ
وأنشئت الجامعات، وانتشرت العلوم والمخترعات الإسلامية، وأقبل عليها الطلاب من كل مكان،  المختلفة،

ميلاديـة مـن قبـل أسـقف قرطبـة (ألفـارو)  854ويسجل لنا التاريخ ذلك من خلال رسالة شهيرة كتبت سـنة 
المسـيحي ʪللغـة العربيـة والثقافـة الإسـلامية يقـول فيهـا:" إن الشـباب المسـيحي  يشكو فيها من ولع الشـباب

الذين يمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفـون علمـاً ولا أدʪً ولا لغـةً إلا اللغـة العربيـة، ذلـك أĔـم يقبلـون 
لـة، في الوقـت الـذي على كتب اللغة العربية في Ĕم وشـغف، ويجمعـون منهـا مكتبـات تكلفهـم الأمـوال الطائ

يحتقــرون الكتــب المســيحية وينبــذوĔا، ... نســي المســيحيون حــتى لغــتهم، ولــن تجــد بــين الألــف مــنهم واحــداً 
  .)2(يستطيع كتابة خطاب ʪللغة اللاتينية"

                                           
  .9أصول الفقه، للزحيلي ص )(1
نقلا عن آثر الفقه المالكي في القانون المدني الفرنسي، بـن  275حسن حلاق ص) دراسات في ʫريخ الحضارة الإسلامية، (2

   .13م، ( غير منشورة)، ص2017، 2016خدة حمزة، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، السنة الجامعية 
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الباʪ (سلفسـتر  )1(وكان ممن له دور كبير في نقل العلوم العربية إلى أوروʪ وعلى رأسها الفقه المالكي
 )3(، ثم جامعة القرويين)2(ربرت) الفرنسي الأصل، والذي تتلمذ في المدارس العربية الإسلامية بقرطبةالثاني ج

بفاس، ونقل منهـا العديـد مـن العلـوم في الحسـاب والفلـك والهندسـة وغيرهـا مـن العلـوم، ومـن بينهـا الأنظمـة 
م المقــدمات الرئيســية لنشــوء القانونيــة الســائدة في ذلــك الزمــان وفقــا للمــذهب المــالكي، فكــان ذلــك مــن أهــ

  التشريعات الأوروبية الغربية الحديثة.
كمــا كــان للفــتح الإســلامي للقســطنطينية عاصـــمة الدولــة البزنطيــة علــى يــد العثمــانيين، والانتشـــار 
الكبير للإسلام في مختلف أصقاع الأرض، وشيوع التجارة بـين دول أوروʪ النصـرانية والتجـار المسـلمين، أثـراً  

في ذيـوع أحكـام معـاملات التجـارة الإسـلامية، وانتشـارها، وتعـرف النـاس عليهـا، واضـطرارهم للتعامـل كبيراً 
  đا في ضوء سلطان الدولة القوية المسلمة التي تتخذ من هذا التشريع دستوراً عاماً في معاملاēا.

  ʬنياً: التطور التاريخي للتشريعات الأوروبية وعلاقته ʪلفقه الإسلامي.
ـــاة الشـــعوب أو القـــوان ين أو القواعـــد القانونيـــة ليســـت مجـــرد وقـــائع نشـــأت مـــن ʪب الصـــدفة في حي

الأمم، بل هي انعكاس لظـروف اقتصـادية واجتماعيـة وسياسـية ودينيـة وفكريـة معينـة وفي ظـل زمـان ومكـان 
 وجوده معينين، وʪلتالي فإن معرفة أصول أي قانون يتطلب ʪلضرورة الاطلاع على العوامل التي ساهمت في

  وتطوره.
 تقامــات القديمـة قـد عرفــت نوعـاً مـن التنظيمـات القانونيــة والأعـراف الـتي اĐتمعــمـن هنـا نجـد أن و 

أو فيما بينهم وبـين غـيرهم مـن الشـعوب الأخـرى، أغلبهـا لم يكـن مـدوʭً،  ،العلاقات فيما بين أفرادهاعليها 
ــــانو الهنـــــدي  ـــورابي  740ون بوخـــــوريس ق. م، وقـــــان2000ومنهـــــا مـــــا دُوِّنَ مثـــــل قـــــانون مـ ــــانون حمــ ق. م، وقـ

ق. م، والـــذي تطـــور عـــبر مراحـــل متعـــددة، أثـــر فيهـــا وϦثـــر بكثـــير مـــن 450م، والقـــانون الرومـــاني ق.1728

                                           
فــترة حكــم هشــام بــن عبــد الملــك ) دخـل الفقــه المــالكي إلى الأنــدلس علــى يــد عبــد الــرحمن القــرطبي الملقــب بـــ( شــبطون) في (1

يهــا مــذهب الإمــام الأوزاعــي. ينظــر: المقــارʭت التشــريعية بــين القــوانين الوضــعية المدنيــة ف ه  بعــد أن كــان ســائداً 171ســنة 
   .50ص 1ج ،م2001ه، 1421والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله حسين، دار السلام، الطبعة الأولى 

الحضــارة و  .209ص 1ج م،2009ه، 1430، الطبعــة الثانيــة أقــر اسســة ؤ راغــب الســرجاني، ممــاذا قــدم المســلمون للعــالم،  ) (2
   36-9، ص13، مجلة آداب الرافدين، العدد توفيق سلطان اليوزبكي ʪ،و العربية في الأندلس وأثرها في أور 

مــيلادي، وتخــرج منهــا كثــير مــن رمــوز الــدين والعلــوم  859) أول جامعــة في العــالم هــي جامعــة القــرويين والــتي شــيدت عــام (3
والأدب، وهي أول مؤسسة علمية اخترعت الكراسي العلمية المتخصصة والدرجات العلمية في العـالم، مـن أبـرز مواصـفات 

 1جمـــاذا قـــدم المســـلمون للعـــالم، راغـــب الســـرجاني،  ينظـــر:  عـــالم.الجامعـــة مكتبتهـــا الـــتي تضـــم أنفـــس وأقـــدم الكتـــب في ال
  .208ص
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العوامل التاريخية المحيطة به، إلى أن وصل لاعتباره الأصل أو المصدر لكثير من القـوانين الوضـعية في البلـدان 
  .)1(الأوروبية

والقانون الروماني والذي سبق أن بينا ϥنه يعتبر عند كثير من فقهاء القانون أصل القوانين الغربية قد 
مر بمراحل مختلفة تميز كل منها بخصائص معينة، فقد ولد في مجتمع روما الصـغير، ثم امتـد واتسـع نطاقـه إلى 

م، 565ســنة  )2(ر الإمبراطــور جســتيانإيطاليــا، ومعظــم دول العــالم المتمــدن في ذلــك الحــين، وصــولاً إلى عصــ
والــذي يرجــع إليــه الفضــل في عميلــة تجميــع الفقــه الرومــاني القــديم وإصــداره علــى هيــأة مجموعــة مــن القــوانين 
عرفت فيما بعد بقانون جستيان، أو مدونة جستيان، مسـتمداً أحكامـه مـن العـرف، وأحكـام القضـاء، ومـا 

العمـل đـذا القـانون في كثـير مـن دول أوروʪ ،ʪلإضـافة إلى ، واسـتمر )3(صدر ويصـدر مـن تشـريعات ملكيـة
بعض القوانين الأخـرى كالقـانون الجرمـاني والـذي كـان معمـولاً بـه في شمـال فرنسـا، وتفـرع عنـه قـانون العوائـد 

وهـــو قـــانون  -الـــذي كـــان معمـــولاً بـــه أيضـــا في مـــديرʮت الشـــمال، وكـــان هنـــاك أيضـــاً القـــانون الكنائســـي 
  الذي كون أول مجموعة تشريعية في الزواج وما ينشأ عنه. -ليكية الكنيسة الكاثو 

م، وصـيغت في شــكل قـانوني وهــو المعــروف 1804هـذه القــوانين والتشـريعات والأعــراف جمعـت ســنة 
الآن بـ( كود ʭبليون)، أو القانون المدني الفرنسي، والذي اسـتمر العمـل بـه إلى الآن، وفـرض علـى كثـير مـن 

  .)4(ارته دول أخرى منها مصرالمستعمرات، واستع
ومما تجدر الإشارة إليه هنا الدور الكبير الذي لعبه قانون العوائد (العرف) في صـياغة القـانون المـدني 
الفرنسي، فهذا القانون هو عبارة عن ما كان الحكم فيه للعادة والعرف، فهو غـير مـدون ولا مكتـوب، وإنمـا 

ملاēم وحيـاēم، ولا شـك لـدينا هنـا أن للفقـه الإسـلامي عامـة أعراف وعـادات تعـارف النـاس عليهـا في معـا
والمــالكي خاصــة Ϧثــير كبــير في تكييــف هــذه الأعــراف وبلورēــا، نتيجــة الاتصــال الكبــير الــذي حــدث أʪن 

سلامي ر الفقه الإدتج، مما يعني سنة 800لـمدة خضوع فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية للحكم الإسلامي 
وحـتى في السياسـة والقضـاء  ،في المعاملات العامة والخاصـة الإسلاميةف اعر سلامية والأالإ حكامصول الأأو 

يقــول المـــؤرخ أرنولــد:" إن كثـــيرين مــن المســـيحيين قـــد ، مـــور الحياتيــة والدنيويـــةالأ، وكافــة والتجــارة والاقتصـــاد

                                           
   .53، صʫ (2005ريخ القانون، منذر الفضل، دار داʩراس للطباعة، طبعة (1
في  ينظــر مدونـة جســتيان .م 565سـنة إلى أن تــوفي سـنة  38م، ولبـث في الحكــم  527إمبرطـور رومـاني تــولى الحكـم ســنة ) (2

   ، مقدمة الكتاب.1946الفقه الروماني، ترجمة: عبد العزير فهمي، دار الكتاب المصري، الطبعة الأولى 
   .ʫ (119ريخ القانون ، منذر الفضل ص(3
   .64ص 1) المقارʭت التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله حسين، ج(4
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فـاختتن كثـير مـنهم، وسـاروا وفـق تسموا ϥسماء عربية وقلدوا جيراĔم المسلمين في إقامة بعـض الـنظم الدينيـة، 
  .)1(رسوم المسلمين في أمور الطعام والشراب"

هذا التأثير استمر حتى بعد جلاء المسلمين عـن الأنـدلس، حيـث يـذكر بعـض المـؤرخين أنـه بقـى في 
  .)2(طليطلة أʭس يدينون ʪلإسلام في الباطن بعد أن زال عنها حكم الإسلام بخمسمائة عام

ʪ وأن اســــتطاعت أن تخــــرج المســــلمين مــــن الأنــــدلس، وتقــــيم محــــاكم التفتــــيش، وهــــذا يؤكــــد إن أورو 
وترتكــب أبشــع جــرائم الإʪدة والتطهــير العرقــي والــديني ضـــدهم، إلا أĔــا وقفــت عــاجزة أمــام مخلفــات هـــذه 
الحضــارة العظيمــة، وهــذا الإرث التــاريخي العظــيم، فمــا كــان منهــا إلا أن تتطــئ الــرأس، وتنحــي، وتمــد يــداها 

ل مما تزخر به هذه الحضارة العربية الإسلامية في شتى مجلات الحياة، ومن ذلـك الـتراث الفقهـي الكبـير، لتنه
   والنظم التشريعية الدقيقة، وغير ذلك مما تزخر به المكتبات الإسلامية.

  المطلب الثاني
  بعض أوجه التشابه بين التشريعين، 

  بينهما ومدى إمكانية الاعتماد على ذلك في إثبات العلاقة
يطول بنا الحديث إذا دخلنا في المقارʭت الكثـيرة بـين التشـريع الإسـلامي وبـين التشـريعات الوضـعية 

والتي تبين مدى التشـابه الكبـير بـين التشـريعين، وعلـى الـرغم مـن التسـليم ϥن مجـرد التشـابه القديمة والحديثة، 
ʪلضــرورة التــأثير بينهمــا، فــإن تفســير التشــابه بــين عــدد محــدود مــن المبــادئ بــين نظــامين تشــريعيين لا يســتلزم 

  ʪلمصادفة مع قيام العلاقة التاريخية يبدو غير مألوف كذلك.
  أولاً: بعض مواضع التشابه بين التشريع الإسلامي وأصل القوانين الغربية (القانون الفرنسي).

  ريعين.بعرض بعض صور التشابه بين التشضيق محدود نكتفي  بحثلأن حيز هذا النظراً 
كانــت العقــود القانونيــة تحتــاج إلى ألفــاظ خاصــة العقــد  أبــواب المعــاملات وتحديــداً في موضــوع  يفــف

، حيــث كــان القــانون الرومــاني يعتــبر أن مجــرد التعاقــد ʪلإيجــاب والقبــول لا )3(وكتــاʪت محــددة وأعمــال كثــيرة
ينقل الملكية، بل يفيد التزام المتعاقدين كل بما تعهد به، ويبقى المبيع على ذمة صاحبه حتى يعمل أحد أمور 

يترك البـائع ثلاثة: الأول: الإشهاد على التسليم بجلسة علانية مع حضور خمسة شهود. والثاني: الترك: ϥن 

                                           
   .718ص 2ن للعالم، راغب السرجاني، جماذا قدم المسلمو  )(1
) العـــرب والمســـلمون في الأنـــدلس بعـــد ســـقوط غرʭطـــة، هنـــري تشـــارلز، ترجمـــة: حســـن ســـعد الكرمـــي، دار لبنـــان للطباعـــة، (2

   .206م، ص1988ه 1409الطبعة الأولى 
استقلال الفقه الإسلامي عن القانون الرومـاني والـرد علـى شـبهة المستشـرقين، الدسـوقي السـيد الدسـوقي، مكتبـة التوعيـة  ) (3

  .62، صم1989الإسلامية، الطبعة الأولى 
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الشـــيء المبيـــع للمشـــتري أمـــام الحـــاكم في شـــكل قضـــية وهميـــة. والثالـــث: أن ينقـــل البـــائع إلى المشـــتري شـــيئاً 
  .)1(جسمانياً من المبيع بشروط معينة

كتابـــة العقـــد م اكتفـــى ʪلإرادة في تحديـــد الاتفـــاق فيمـــا يتعلـــق ب1804لكـــن القـــانون الفرنســـي لســـنة 
"إذا حصـل التراضـي علـى الـثمن والمـثمن، ولـو لم  علـى: 1583ينص البنـد:  ، حيثوالقبول ʪلإيجابولزومه 

  يحصل قبض السعلة ولا الثمن، تم البيع بين المتعاقدين، وثبت ملك المبيع لمشتريه دون البائع".
، -رحمه الله –فقه الإمام مالك بن أنس  فيواضحاً نجده وهذا هو المعروف في الفقه الإسلامي وما 

  .)2( كما أسلفناالقانون الروماني هو معروف فيوعلى غير ما 
وكــــذلك فيمــــا يتعلــــق بتفســــير العقــــود فنجــــد أن القاعــــدة الفقهيــــة ϥن العــــبرة في العقــــود ʪلمعــــاني لا 

ـــه: إذا دارت المســـألة بـــين مراعـــاة اللفـــظ ومراعـــاة القصـــد،  ʪلألفـــاظ والمبـــاني، والـــتي عـــبر عنهـــا الخرشـــي بقول
مــن القــانون المــدني الفرنســي بقولــه:" يلــزم الوقــوف في  1156عليهــا البنــد:  قــد نــص )3(فمراعــاة القصــد أولى

تفسير العقود على الغرض الأصـلي مـن العقـد للمتعاقـدين بـدون الاقتصـار علـى معـاني الكلمـات الـواردة في 
  .)4(سند العقد وأخذها على ظاهرها"

غيبـة في المـيراث، حيـث أخـذ كذلك نجد هذا الاتفاق واضـحاً بـين التشـريعين فيمـا يتعلـق ϥحكـام ال
القانون الفرنسي بنفس المدة المنصوص عليها في الفقه الإسلامي، بل وبنفس تعريف الغيبة، حيـث نـص في 

"إذا اختفى إنسان عن موطنه، أو محل إقامته، وانقطع خبره أربع سـنيين، جـاز لمـن لهـم  على أنه: 115البند:
  .)5(قسم لتحكم عليه ʪلغياب؛ ويسمى ذلك الغيبة المعتبرة"حق أو مصلحة أن يرفعوا دعواهم إلى محكمة ال

، ولامـرأة المفقـود أن ترفـع )6(الـذي يغيـب فينقطـع أثـره ولا يعلـم خـبرهوالمفقود في الفقـه المـالكي هـو: 
  . )7(أمرها إلى القاضي فيؤجل أربع سنين ثم تعتد كالوفاة

                                           
  .133ص 1المقارʭت التشريعية، سيد حسين ج )(1
 حسـين مخلـوف، دار السـلام، الطبعـة الإمـام مالـك، محمدالتشريعية، تطبيق القانون المدني والجنائي علـى مـذهب المقارʭت ) (2

  .133ص 1والمقارʭت التشريعية ، سيد حسين ج 420ص 2م، ج1999ه، 1420الأولى 
  .248ص 19شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، دار الفكر، بيروت، ج )(3
  .264المقارʭت التشريعية، محمد مخلوف ص 1/258تعريب القانون الفرنساوي المدني  )(4
  .63المقارʭت التشريعية، محمد مخلوف ص 1/31تعريب القانون الفرنساوي المدني  )(5
  .188القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرʭطي، دار الهدى الجزائر، ص) (6
الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الـبر بـن عاصـم النمـري القـرطبي، تحقيـق: محمد محمد  )(7

والقـوانين الفقهيـة،  .567ص 2م ج1980هــ،1400أحيد ولـد ماديـك الموريتـاني، مكتبـة الـرʮض الحديثـة، الطبعـة: الثانيـة، 
  .188دار الهدى الجزائر، ص محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرʭطي،
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فيمــا يتعلــق ʪنتقــال الإرث علــى إنــه:" ينتقــل الإرث ويثبــت ʪلمــوت الحقيقــي،  718ونــص في البنــد: 
  .)1(والموت الحكمي، وهو أن يحكم على الشخص بحكم الأموات فيورث وتسلب عنه وظائف الحياة"

شــروط الإرث في الفقــه الإســلامي، ومــن أهمهــا تحقــق مــوت المــورث، أو إلحاقــه ʪلمــوتى وهــذا يوافــق 
  .)2(م القاضي بموت المفقود اجتهاداً حكماً، كما في حك

على إنه:" يفتح ميراث الغائب من يوم ثبوت موته، ويقسـم علـى ورثتـه الـذين  130ونص في البند: 
لهـم اسـتحقاق ذلــك مـن يــوم المـوت". وهــذا موافـق تمامـاً لمَِ اســتقر عليـه الفقــه الإسـلامي مــن أن تقسـيم تركــة 
ــــال  ــــوت موتـــــه حقيقـــــة أو حكمـــــاً، والمعتـــــبر في ذلـــــك ورثتـــــه يـــــوم ثبـــــوت المـــــوت، قـ المفقـــــود يكـــــون حـــــين ثبـ

ولا وارثــــه يـــوم بلوغــــه مــــدة التعمــــير بــــدون  ،المعتــــبر وارثــــه يــــوم الحكــــم بموتـــه لا وارثــــه يــــوم الفقــــدو "قي:الدســـو 
  .)3("حكم

 ،الحجـر وأسـبابه في ونجـد هـذا الاتفـاق أيضـاً وكذلك نجد الكثير مـن صـور التوافـق في ʪب الأهليـة، 
  .وانتهاء هذا الحجر وأسبابه ،وعدم أهلية المحجور عليه ،ونتائجه

، وخاصـة فيمـا قضـاʮ الشـركات ة فنجد كثيراً من الاتفاق فيالاقتصاديالتشريعات التأثير في أما عن 
يتعلــق ϥقســام الشــركات في القــانون الفرنســي، فنجــد أنــه قــد أخــذ بــنفس التقســيم الــذي جــري عليــه الفقــه 

أوكطـاف كتور (، وهـو مـا شـهد بـه الـد )4(الإسـلامي مـن تقسـيم الشـركات إلى شـركات أبـدان وشـركات عنـان
ن الشــركات المالكيــة شــركات حيــث قــال:" إفي كتــاب لــه حــول الشــركة والقســمة في المــذهب المــالكي،  )بيــل

  .)5("تنبني على عقود أمانة، وهو ما يجري به العمل في فرنسا
والتي عرفها الفقهـاء ، أما في مجال القانون الدولي الإنساني فنعطي مثالاً فيما يتعلق ϥحكام الجنسية

النـووي عـن عبـد الله بـن المبـارك وغـيره أن مـن أقـام في بلـدة أربـع سـنين نسـب المسلمون ونظموها، فقـد نقـل 
  .)6(وقد تحدث المراكشي في إعلامه عن أمد الحصول على هذه الجنسية حسب الفقه الإسلامي ،إليها

  .)1( المقيم في البلد وقد اختارت مدوʭت قانونية أوروبية وأمريكية نفس المدة لإقرار جنسية الأجنبي

                                           
  .188ص 1المقارʭت التشريعية، محمد مخلوف ج 1/160تعريب القانون الفرنساوي المدني  )(1
  .487ص 4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للشيح محمد بن عرفه الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية )(2
  .65ص 1محمد مخلوف ج. والمقارʭت التشريعية، 482ص 2حاشية الدسوقي ج )(3
  .540ص 2المقارʭت التشريعية، محمد مخلوف جينظر: من القانون المدني الفرنسي.  1838والبند  1835البند  )(4
  .42، صم1983ه، 1403معلمة الفقه المالكي، عبد العزيز بنعبد الله، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ) (5
 1م، ج1993الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: العباس بن إبراهيم المراكشي، دار الغواص، الطبعـة الثانيـة، ) (6

  .150ص
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هــذا ʪلإضــافة إلى بعــض القواعــد العامــة كمبــدأ عــدم رجعيــة القــوانين، والــذي نــص عليهــا القـــانون 
بقولـــه:" لا يجـــوز تطبيـــق أحكـــام القـــوانين علـــى الوقـــائع والحـــوادث إلا ʪلنســـبة للـــزمن  2نـــد: في البالفرنســـي 

وهــذا المبــدأ مــن القواعــد الــتي نــصَّ  ،)2(المماثلــة" المســتقبل الــذي بعــد ʫريــخ إعلاĔــا، ولا تســري علــى الوقــائع
  .)3("لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغعليها الفقهاء المسلمون بقولهم: " 

وأمـــا قولـــه:" ولا تســـري علـــى الوقـــائع المماثلـــة"، فنجـــد نفـــس الـــنص عنـــد الشـــيخ خليـــل في مختصـــر 
شرحه:" أي لجزئية تحـدث مماثلـة للجزئيـة الـتي حكـم فيهـا بقوله:" ولم يَـتـًعَدَّ حكم لمماثل"، قال الدسوقي في 

  . )4(أولاً، لأن الحكم جزئي لا كلي"
  ʬنياً: مدى إمكانية الاعتماد على هذه التشابه في إثبات العلاقة بين التشريعين.

علــى الــرغم ممــا أوردʭه مــن عوامــل ʫريخيــة تؤيــد فكــرة Ϧثــير الفقــه الإســلامي في التشــريعات الغربيــة 
مة، والقانون المدني الفرنسي خاصة، وما أثبتناه من أوجه التشابه بين التشريعين؛ إلا أنه هناك العديد من عا

الملاحظــات الــتي يجــب أن تؤخــذ في الحســبان، لعــل مــن أبرزهــا ســعي كثــير مــن القــانونين إلى تبريــر اســتمداد 
لفرنسـي بحجـة أĔـا مسـتمدة مـن الشـريعة القوانين في الـدول الإسـلامية مـن القـوانين الغربيـة وخاصـة القـانون ا

  .لا نجد حرجاً في ذلك، فهذه بضاعتنا ردت إلينا كما يقولونر بنا أن ديجالإسلامية، وأنه 
وربمـا هــذا مـا قــد يجـده القــارئ واضــحاً في كتـاب المقــارʭت التشـريعية تطبيــق القـانون المــدني والجنــائي 

ه، ولعـل لقصـة Ϧليـف 1277لـوف العـدوي المتـوفى سـنة على مذهب الإمـام مالـك لمؤلفـه محمد حسـين محمد مخ
هــذا الكتــاب مــا يؤيــد ذلــك، حيــث تم Ϧليفــه في زمــن الخــديوي إسماعيــل حــاكم مصــر والــذي كــان يتعــرض 
لضغوط غربية لإحلال القوانين الغربية محل النظام الإسـلامي في الـبلاد، حيـث طلـب مـن رفاعـة الطهطـاوي 

، ومنهـا قــانون ʭبليــون، ثم قــام بتكليــف الشـيخ محمد مخلــوف والــذي كــان يشــغل القيـام بترجمــة القــوانين الغربيــة
وظيفــة قاضــي المنيــا ϵجــراء مقارنــة بــين القــانون المــدني الفرنســي بترجمــة الطهطــاوي، وبــين المــذهب المــالكي، 

                                                                                         = 
، م1971الجنسية في قوانين المغرب العربي الكبير، دراسة مقارنة، إبراهيم عبد الباقي، معهد الدراسات والبحـوث العربيـة، ) (1

  .861ص
  .50ص 1والمقارʭت التشريعية، محمد مخلوف ج 3/ 1الفرنساوي المدني جتعريب القانون   )(2

 م، تحقيــق: محمد عبــد القــادر عطــا، ومصــطفى 1987هـــ 1408) الفتــاوى الكــبرى، لتقــي الــدين ابــن تيميــة، الطبعــة الأولى (3
التكـــاليف تتفـــاوت : أحكـــام نـــص عليهـــا القـــرافي بقولـــه.و 19ص 2عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت، ج

الفـــروق، لأبي العبـــاس أحمـــد بـــن إدريـــس الصـــنهاجي القـــرافي، دار الكتـــب . ينظـــر: بحســـب الـــتمكن مـــن العلـــم والقـــدرة
  .293ص 1م، ج1998هـ 1418العلمية بيروت، الطبعة الأولى 

  .157ص 4،جحاشية الدسوقي )(4
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ه لبيــــان أوجــــه الاتفــــاق الغالبــــة، وأوجــــه الاخــــتلاف المحــــدودة، وهــــذا مــــا أشــــار إليــــه مخلــــوف في مقدمــــة كتابــــ
  المقارʭت.

م 1856فالقضـاء في مصـر كـان مرجعـه التشـريع الإسـلامي مـن حيـث تشـكيله وأحكامـه، حـتى ســنة 
 ʮلحكم بـين الرعـاʪ شا محاكم سميت (محاكم قضائية محلية) تختصʪ حيث أنشأت الحكومة في عهد سعدي

الفرنسـيين والانجليـز، ثم تـولى  الأجانب فيما بينهم نتيجة المعاهدات الدولية التي أبرمتها السلطة الحاكمة مـع
م والــذي ســعى إلى تعمــيم فكــرة 1863الحكــم بعــد ذلــك إسماعيــل ʪشــا، والمعــروف ʪلخــديوي إسماعيــل، ســنة 

  .)1(المحاكم المختلطة على كافة أنحا البلاد فكانت النواة لإدخال القوانين الغربية في مصر
والملاحظ على عمل الشيخ مخلوف سيطرة اهتمامه على بيان أوجه التشابه بين التشريعين وإغفال  

أوجـه الخـلاف بينهمـا، ممــا عسـاه أن يقـدم صـورة ʭقصــة عـن العلاقـة بـين هــذين النظـامين، ممـا أʬر التســاؤل 
  عن السبب في إغفاله أوجه الاختلاف.

التشـريعية بـين القـوانين الوضـعية المدنيـة والتشـريع كذلك نجد العكـس مـن ذلـك في كتـاب المقـارʭت 
الإسلامي، لمؤلفه سـيد عبـد الله حسـين والـذي دأب في كتابـه هـذا علـى إبـراز أوجـه التشـابه بـين التشـريعين، 
محــــاولاً رد الاعتبــــار للفقــــه الإســــلامي في ظــــروف إقصــــائه عــــن التطبيــــق، وتــــراكم الاēامــــات ضــــده ʪلجمــــود 

للتطـــور والتقـــدم، فكانـــت المقـــارʭت لـــيس Đـــرد إثبـــات التشـــابه بـــين التشـــريعين  والتخلـــف، وعـــدم مواكبتـــه
فحســب، وإنمــا ليــبرهن علــى Ϧثــر مفــاهيم القــانون الفرنســي في هــذه النســبة بمبــادئ الفقــه الإســلامي عمومــاً، 

لأĔـا  والمالكي خصوصاً، محاولاً بذلك لفت نظر المشـرعين إلى عـدم الانبهـار بنصـوص تلـك القـوانين الغربيـة
  لا تعدو كوĔا تشريعات إسلامية صيغت في صورة مواد قانونية.

كذلك من الملاحظات الهامة التي يجب مراعاēا عند البحث في Ϧثير الفقه الإسلامي على القوانين 
الغربية عامة، والقانون الفرنسي خاصة، أن للقانون الفرنسي الذي هو أصل القوانين الغربية امتداده التاريخي 
القديم، والذي هو في الحقيقة يسبق الوجود الإسلامي في أوروʪ، بل يسبق ظهور الشريعة المحمدية، وخاصة 
فيما يتعلق بمدونة جسـتيان، والـتي نصـت علـى كثـير مـن المبـادئ الـتي جـاءت đـا الشـريعة الإسـلامية، ونـص 

يم الــــوارثين إلى أصــــول وفــــروع ، وتقســــ)2(عليهــــا الفقهــــاء المســــلمون في مصــــنفاēم، مثــــل البينــــة علــــى المــــدعي
، وكــذلك فيمــا يتعلــق بــبعض قواعــد )4(، وأن إجمــاع الأمــة علــى أمــر شــرع طبيعــي واجــب الإتبــاع)3(وحواشــي

                                           
  38ص 1المقارʭت التشريعية، سيد عبد الله حسين ج )(1
  .365جستيان في الفقه الروماني، ترجمة: عبد العزير فهمي، صمدونة  )(2
  .365المرجع السابق، ص )(3
  .367المرجع السابق، ص )(4
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، وغيرهــا، ولا غرابـــة في ذلــك، فالإســـلام ديــن الفطــرة الـــتي فطــر الله النـــاس )1(الــزواج، والمحرمــات مـــن النســاء
تنا السمحة، وهذا بينُّ واضح، حيث إن الإسلام أقر كثير عليها، فكل ما وافق الفطرة فهو من صلب شريع

مما كان معروفاً عند العرب في جاهليتهم كالبيوع الصحيحة، والدية، والعاقلة، والزواج الصحيح، وبيع السلم 
وغيرهــا، ولا يعــني هــذا أبــداً وجــود علاقــة Ϧثــر للشــريعة الإســلامية ϥحكــام الجاهليــة، بــل هــذه أمــور طبيعيــة 

ا الإنسان بحكم الفطرة، وهكذا الأمر في القانون الروماني والذي نشأ في بلاد تدين ʪلنصرانية، وهي يحتاجه
دʮنة سماوية وإن وقع ما وقع đا من التبديل والتحريف، فلابد أن يكون لها أثـر في هـذا القـانون، ممـا يفسـر 

  بعض أوجه التشابه بين التشريعين.
بما لقي بعض القبول لدى بعض المتعالمين في بلاد الإسلام من أن أما ما يروجه بعض المستشرقين ور 

هناك تشابه بين القانون الروماني، وبعض أحكام الفقه الإسلامي، حتى زعم بعضهم بتأثير الأول في الثاني، 
ومــنهم المستشــرق الإيطــالي دومينيكــو غاتســككي والــذي وصــل بــه الجهــل إلى القــول: إن القــانون المحمــدي 

  فهو أهون من أن يرد عليه. )2(القانون الروماني في زي عربيليس إلا 
وروبيـة العامـة في الحياة الأ كبيراً   ثيراً Ϧلتشريع الإسلامي ل وأخيراً أقول إنه من الإنصاف هنا القول إن

 ، ومن البدهي أن كثيراً من العناصر الحضارية سواء التشريعية منها أو الخلقية المسـتمدة مـن الشـريعةوالخاصة
 ،في العقــودالإسـلامية قـد انــدرجت في المـدوʭت الأوروبيـة في مختلــف اĐـالات، المدنيـة، والعســكرية، خاصـة 

بـين اسـتقرت ، وأن أحكـام هـذه الشـريعة قـد مما يشـمل الحيـاة العامـة والخاصـة ،وغيرها، والأهلية ،والمبايعات
، والـتي تعتـبر مـن أهـم مصـادر شـفويةأو مـا يسـمى ʪلعـادة المتداولة،  فاعر شعوب تلك الدول على هيأة أ

  القانون المدني الفرنسي.
هذا ʪلإضافة إلى ما تم ترجمته ونقله من كتب الفقه الإسلامي، وخاصة الفقه المالكي، حيث ترجم 

، وفي )3(مختصــر خليــل إلى الفرنســية مــرتين، الأولى علــى يــد الــدكتور بــيرون، والثانيــة علــى يــد مســيو ســيغنت
ذلك يقول العلامة سيدو:" والمذهب المالكي هو الذي يستوقف نظرʭ على الخصوص؛ لما لنا من الصلات 
بعرب أفريقية، وعهدت الحكومة الفرنسية إلى الدكتور بيرون في أن يترجم إلى الفرنسـية كتـاب مختصـر خليـل 

  .)4(في الفقه"

                                           
  .21، 20المرجع السابق، ص )(1
  .50استقلال الفقه الإسلامي عن القانون الروماني، الدسوقي سيد الدسوقي ص )(2
   .397سسة هنداوي للتعليم، مصر، صؤ م) حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، (3
  .706ص 2ماذا قدم المسلمون للعالم، راغب السرجاني، ج )(4
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ϩخـــذ قـــوة في أوســـاط علمـــاء ʫريـــخ القـــوانين والقــول بتـــأثر القـــانون الفرنســـي ʪلفقـــه الإســـلامي بـــدأ 
والشــرائع المنصـــفين، يقــول المـــؤرخ الانجليــزي ويلـــز:" إن أوروʪ مدينــة للإســـلام ʪلجانــب الأكـــبر مــن قوانينهـــا 

  .)1(الإدارية والمالية"
في محاضــرة ألقاهــا في مركــز أكســفورد للدارســات:" إذا   -ولي عهــد بريطانيــا –وقــال الأمــير تشــارلز 

قــدر كبــير مــن ســوء الفهــم في الغــرب لطبيعــة الإســلام، فــإن هنــاك أيضــاً قــدراً مســاوʮً مــن الجهــل  كــان هنــاك
ʪلفضل الذي تدين به ثقافتنا وحضارتنا للعالم الإسلامي، ... فإسبانيا في عهد المسلمين قدمت إسهامات 

الكلمــة  –ت والجــبر مهمــة مــن جانبهــا في كثــير مــن مجــالات البحــث الإنســاني في العلــوم والفلــك والرʮضــيا
والقانون، ... لقد كانت قرطبة أكثـر المـدن تحضـراً في أوروʪ، كمـا أن الكثـير مـن المـزاʮ الـتي  –نفسها عربية 

تفخــر đــا أوروʪ العصــرية جـــاءت أصــلا مــن إســـبانيا أثنــاء الحكــم الإســـلامي، فالدبلوماســية وحريــة التجـــارة 
  .)2(ينة العظيمة"والحدود المفتوحة ... جاءت كلها من تلك المد

  .)3(وقد أشار الأمير شكيب أرسلان في ( حاضر العالم الإسلامي) إلى بعض من هذا الشهادات 
درس ي الـــذي عـــالم الأزهـــر الســـيد عبـــد الله حســـين، : الأســـتاذوكـــذلك ممـــن أشـــار إلى هـــذا التشـــابه 

(المقــارʭت سمــاه: ، طويــل تفصــيل بوضــع كتــاب ضــخم يقــارن فيــه بــين التشــريعين في نيَِّ عُــ، و القــانون بفرنســا
مقدمـة هـذا الكتـاب بعـد أن اسـتعرض  ذكـر فيو ) بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي التشريعية

أنـه مـن هـذه الحـوادث التاريخيـة القاطعـة يتبـين أنـه كـان للشـريعة  يوالفرنسـ يʫريخ هذين التشريعين الإسـلام
  .)ʪ)4و ϥور  يالتشريع الوضع في اهمةمس ولمذهب مالك خصوصاً  الإسلامية عموماً 

  
  الخاتمة

كبيرين مقدسين همـا: كتـاب الله وسـنة   مرجعين يلفقه الإسلاملن أخيراً أختم هذا البحث ʪلقول: إ
ة، يشـهد بـذلك  التشـريع وƅ الحمـد والمنـ يكـل نـواح  وفيهمـا غُنيـة في، - صلى الله عليه والّه وسلم -رسوله 

إلا الله محمد رســول الله، ولا حاجــة لنــا في شــهادة الغــير إلا مــن ʪب وشــهد كــل مســلم شــهد شــهادة لا إلــه 
  شاهد من أهلها.

                                           
  .706ص 2ماذا قد المسلمون للعالم، راغب السرجاني ج) (1
  .706ص 2ماذا قدم المسلمون للعالم، راغب السرجاني، ج )(2
  .41معلمة الفقه المالكي، عبد العزيز بنعبد الله، ص) (3
صفحة استعرض في المؤلـف بنـود القـانون المـدني الفرنسـي مقـارʭ لهـا بمـا يقابلهـا  1755هذا الكتاب يقع في أربع مجلدات ) (4

  في الفقه الإسلامي وبرهن فيه على Ϧثر القانون المدني الفرنسي بمباديء الفقه المالكي.
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وإن مــا قــام بــه فقهــاؤʭ العظــام مــن شــرح وتبيــين لهــاذين المصــدرين، واســتخراج للأحكــام منهــا، ومــا 
  تزخر به المكتبة الإسلامية من تراث فقهي، لم يحض به أي تشريع في العالم.

؛ لأنـه -عز وجـل -الله  يجدوا لهم تشريع أفضل من شرعمهما بحثوا وابتكروا فلن وإن شعوب العالم 
 وإن حــادت عــن شــريعة الله شــكلاً  يفهــالحــق المبــين، الــذي لا ϩتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، 

صــدق الله و ود غايـة الكمـال المنشـ يقـد وضـع للإنسـان تشـريعات هـ - عـز وجـل -ن الله أولكنهـا سـتعرف 
  .)1( َّعجعمغجغمفجفحفخفمقحُّ : العظيم حين قال

مــن زمـن (ʭبليـون) قـانون خـاص đـا ينبـع مـن الـدين أو  قبـلأن فرنسـا لم يكـن لهـا  ويجـب أن نعـرف جيـداً 
وإنمــا كمــا أســلفنا مجموعــة متفرقــة مــن التشــريعات والأعــراف والعوائــد، وفي المقابــل كــان  مقومــات الأمــة،مــن غــيره 

 فمن المعقول والمؤكد أن العلماء الذين وضـعوا القـانون المـدني هناك تشريع متكامل متناسق هو التشريع الإسلامي،
، ممـا اسـتفادة جمـةالفقـه، كتـب ه مـن  ترجمـو استفادوا مما اطلعوا عليه من أحكـام، وممـا يقترن ʪسم ʭبليون قد  يالذ

إيمــاني، وإن لم ϩخــذوها كمــنهج ، فهــم بيو الأور  يالقــانون الوضــع دخلــت فيقــد  –عــز وجــل - ن شــريعة الله يعــني أ
  البشرية عن الإتيان بمثله. قدراتالطاقات و تشريع صالح لكل زمان ومكان تعجز الأخذوها كأفضل فقد 

لا إلــه إلا الله أن تــترك هــذا الــدين العظــيم، وهــذا الــتراث  ومــن هنــا أقــول إنــه مــن المعيــب علــى أمــة
الفقهي الكبير، وتذهب تتطفل على موائد الغير، أعداء الـدين والملـة، تنقـل تشـريعاēم الوضـعية، وفلسـفاēم 

  .البشرية، وتعتبرهم قدوة لنا؛ بحجج التطور والمدنية ومواكبة العصر وغيرها من الحجج الواهية
  يدʭ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله على س
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